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!ريخلا حابص ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

رمعلا نم غلبي :هتّمهو هطاشنل اًضيأو ،هتاملك ىلع ير لانيدراكلا ركشأ نأ ّدوأ ،ةّيادبلا يف
.اًركش !عّجشت .مامألا ىلإ !طاشّنلا اذهب ةنس نيعست

اننيب انه هللا ،يتأي هللا :ةعّقوتم ريغ ةراشبب انشهديو انبولق ظقوي داليملا ديع ّرس
،ةراشبلا هذه لبقتسنو عمسن نأ ىلإ ةمئاد ةجاحب نحن .دبألا ىلإ ملاعلا ةملظ هرون قَّزم دقو
ببسب اهل ضّرعتن ةّيخيرات رطاخمبو ،برحلا فنعب فسألل ّمستي لاز ام تقو يف ةّصاخ
هللا ىرن نأ انيزعي .انخيرات ألمت يتلا حورجلا نم اهريغو عوجلاو مالآلاو رقفلاو ،خانملا رّيغت
دوذملا يف هارن ،يرشبلا انفعض تاحاسم عيمج يفو ،هذه ملألا “نكامأ” يف ،اننيب اًرضاح
يأ .هللا بولسأب كلذ عنصيو .عيمجلا ىلإ بآلا ةّبحم اًلماح هيف َدَلوُي نأ مويلا راتخا يذلا
.هنانحو هتقفّشبو انم هبرقب

نأو ،هروضح تامالع زّيمن نأو ،يتآلا هللا ةراشب ىلإ يغصن نأ ىلإ ةجاحب نحن ،ءاّزعألا اهّيأ
ةّيناميإلا انتريسمل لاعفأ ةثالث :ريسنو ،زّيمنو ،يغصن :هءارو ريّسلاو هتملكب مزتلن
لالخ نم تاملكلا هذه مكل مّدقأ نأ ّدوأو .ةّيناموّرلا ايروكلا يف انه اهب موقن يتلا ةمدخللو
.ةّيسيئّرلا داليملا تاّيصخش ضعب

ءاج يذلا كاذ اهيعارذ نيب لمحت ،ةرصاّنلا ةاتف .ءاغصإلاب انرّكذت يتلا ،ءارذعلا ميرم اًلّوأ
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ططخمل اهبلق تحتفو كالملا ةراشب ىلإ تغصأ اهّنأل ءاغصإلا لوتب يه ،ملاعلا قناعيل
،6 عارتشالا ةينثت) "ليئارْسِإ اي ْعَمسا" يه ىلوألاو ىربكلا ةّيصولا ّنأب انرّكذت اهّنإ .هللا
يتلا هتّبحم ةّيطع لبقنو ،هللا عم ةلص يف نوكن نأ ّمهملا نم ،ةّيصو ّيأ لبق هّنأل ،(4
لب ،عمّسلا ىلإ طقف ريشي ال سدقملا باتكلا نم لعف وه َعِمَس ،عقاولا يف .انئاقلل يتأت
امب ينابهّرلا هنوناق أدبي ستكدنب سيّدقلا .اهسفن ةايحلاو بلقلا ةكراشم نمضتي
درجم نم ريثكب رثكأ وه بلقلاب عمّسلا .(1 ،ةمّدقملا ،نوناقلا) "يَّنُب اي اًدِّيج عمسا" :يلي
تاجايتحاو تابغر طقتلي نأ ىلع رداق ّيلخاد ءاغصإ هّنإ .تامولعم لدابت وأ ةلاسر عامس
يتلا ةقبسملا ماكحألا ىلعو رطألاو بلاوقلا ىلع بّلغتن نأ ىلإ انوعدت ةقالع وه ،نيرخآلا
هبعش نم بلطي هللا .ةريسم ةيادب اًمئاد وه ءاغصإلا .انلوح مه نم ةايح اًنايحأ اهب فّنصن
.ّيحلا هلإلا وه ،هعم ةقالعو ،بلقلا يف ءاغصإلا اذه

ِفخُت مل ببّسلا اذهلو ،اًلماك اًلوبق كالملا ةراشب تلبق يتلا ،ءارذعلا ميرم ءاغصإ وه اذهو
،اهراتخا يذلا هللا عم ةقالعلل تدعتساو تّمتهاف .اهيف اهراثأ يتلا تالؤاسّتلاو اهبارطضا
عضاوتب يأ ،ًةيثاج تغصأو ،نمثب رّدقت ال ةّيطع تلان اهّنأ ميرم تكردأ .هتطخ تلبقو
مامأ انسل انّنأ ينعي هّنأل ،اًّقح يغصنل ةقيرط لضفأ وه “نوثاج نحنو” ءاغصإلا .شاهدناو
نأ لبق ىّتح ءيش ّلك رَّسف يذلاو ،لبق نم ءيش ّلك فرعي هّنأ دقتعي يذلا فقوم يف رخآلا
،رخآلا ّرس ىلع انسفنأ حتفن ،سكعلا لب ،لفسألا ىلإ ىلعألا نم رظني يذلاو ،عمسي
ام صخش ىلإ رظنن نأ زوجي هّنأ َسنن ال .هايإ انحنمي نأ ديري ام ّلك لوبقل عضاوتب دعتسنو
اهّنإ .ضوهّنلا ىلع هتدعاسمل طقف :طقف ةدحاو ةبسانم يف لفسألا ىلإ ىلعألا نم
.لفسألا ىلإ ىلعألا نم ام صخش ىلإ رظّنلا اهيف زوجي يتلا ةديحولا ةبسانملا

ىلع لواحن :ةسرتفملا بائّذلا لثم نوكن نأ ،اننيب اميف لصاوّتلا يف ىّتح ،كشون اًنايحأ
انتاعابطناب اًروف هيلع بلقننو ،اًّقح هيلإ يغصن نأ نود ،رخآلا صخّشلا تاملك ماهتلا روفلا
ةحاسم ىلإ اًضيأو ،ّيلخاّدلا تمّصلا ىلإ جاتحن ،ضعب ىلإ انضعب يغصن يكل نكل .انماكحأو
دعبو ،رّسفنو لّمأتنو تمص يف لبقتسن ّمث ،يغصن اًلّوأ .باوجلاو ءاغصإلا نيب تمّصلا نم
لعجتو ،بلقلا عّسوت اهّنأل ،ةالّصلا يف همّلعتن اذه ّلك .اًباوج مّدقن نأ اننكمي طقف كلذ
مّلعتن .لّمأّتلا تمص انيف دّلوتو ،نيرخآلا ىلإ ءاغصإلا انمّلعتو ،اهشرع نع لزنت ةّينانألا
يف ىّتح !انبولقب وثجن لب ،انبكر ىلع طقف سيل ،هللا مامأ وثجنف ،ةالّصلا يف لّمأّتلا
درابلا انبلق حتفي يكل هتمعن بلطنو ،موي ّلك عّرضتن نأ ىلإ جاتحن" ،ايروكلا يف انلمع
نأب انل حمست ،ةّيلمأت اًحور ديعتسن نأ حِّلملا نم […] .ةّيحطّسلاو ةرتافلا انتايح ّزهيو
شيعن نأ ىلع اندعاسيو ،ةّيناسنإ انديزي ريخ ىلع نونمتؤم انّنأ موي ّلك ديدج نم فشتكن
.(264 ،ليجنإلا حرف ،ّيلوسّرلا داشرإلا) "نيرخآلل هيطعن لضفأ ءيش انل سيل .ةديدج ةايح

انتابجاو لبق .ءاغصإلا نف مّلعتن نأ ىلإ جاتحن ،ايروكلا يف ىّتح ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ديدج نم فشتكن نأ ىلإ جاتحن ،اهيف نحن يتلا بصانملا لبق ةّصاخو ،انتطشنأو ةّيمويلا
ةّصاخو ،ةّيليجنإلا حوّرلاب اهشاعنإو ،تاّيلكّشلا نم اهديرجت لواحنو ،تاقالعلا ةميق
نود ،ضعب ىلإ انضعب ءاغصإلا نم اًديزم .نوثاج نحنو بلقلاب .ضعب ىلإ انضعب ءاغصإلاب
نأ لواحنلو ،ضعب ىلإ انضعب ِغصنل .نيعكار بلقلابو ،قدصو حاتفنابو ،ةقبسم ماكحأ
ءارو ةيفاخلا اهسفن هتايح ،ام ٍةقيرطبو ،هتاجايتحا فرعنو ،خألا هلوقي ام اًدّيج مهفن
ّنأ ضرتفن نأ بجي" :ةمكحب سويطانغأ سيّدقلا حصني امكو .هيلع مكحن نأ نود ،هتاملك
مل نإ .هيلع مكحلا نم اًلدب رخآلا لوق نع عافّدلا ىلإ اًلاّيم نوكي نأ بجي حلاّصلا ّيحيسملا
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هُمهف ناك نإ .هلوق هسفن رخآلا مهفي فيك حضوي نأ لواحيلف ،هنع عافّدلا نم نكمتي
ةبسانملا لئاسولا ّلك ىلإ أجليلف ،اًيفاك اذه نكي مل نإو .فطلب هحّحصيلف اًئطاخ
نع فلتخي ءاغصإلا :رّركأو .(22 ،ةّيحور ةضاير) "هسفن صّلخي كلذك ،حيحص لكشب همهفيل
انّنكل ،ةريثك ءاضوضو اًتاوصأ عمسن نأ اننكمي ،انندم عراوش يف لوجتن امدنع .عمّسلا
ءيش ءاغصإلاو ،ءيش عمّسلا .انلخاد يف اهقبن الو ،اهطبنتسن الو ،اهيلإ يغصن ال اًمومع
.“انلخاد يف لبقن نأ” اًضيأ ينعيو ،رخآ

نأ اننكمي انهو .انفقاوم يف هعبتن اًجهن زييمَّتلا لعجن نأ ىلع اندعاسي لدابتُملا ءاغصإلا
فرعن .زّيمي يذلا اّنحوي نآلاو ،يغصت يتلا ءارذعلا ميرم انتدّيس اًلّوأ .نادمعملا اّنحوي ركذن
َّرَم ،هتمدخ أدبو عوسي لصو امدنع ،كلذ عم .هتزارك يف ةَّدِشلاو هَفّشقتو يبَّنلا اذه وّمس
نيدي ،اًريدق اًهلإ هب رَّشب ،كيشولا عوسي ّبّرلا ءيجمب رَّشب دقف ،ةديدش ناميإ ةمزأب اّنحوي
-10 ،3 ىّتم عجار) أفطُت ال ٍرانب ّشَقلا قرحيو ،اًرمث لمحت ال ةرجش ّلك راّنلا يف يقليو ةأطخلا
ةفأّرلا مامأو ،هتايح ةقيرطو هتاملكو عوسي لامعأ مامأ تمّطحت هذه حيسملا ةروص ،نكل .(12
ةيلمعب موقي نأ هيلع هّنأ نادمعملا اّنحوي َرَعَش ،ذئنيح .عيمجلا هاجت امهرهظأ نيتللا ةمحّرلاو
ِنجِّسلا يف وهو اَّنَحوُي َعِمَسو" :ليجنإلا انل لوقي .ىريف ةديدج اًنويع بستكي ىتح ،زييمت
-2 ،11 ىّتم) "؟رِظَتنَن َرَخآ مَأ ،يتآلا َتنَأَأ» :مهِناسِلِب هُلَأسَي هَذيمالَت َلَسرَأف ،حيسملا ِلامعَأِب
هسفن رّيغي نأ اًضيأ قباَّسلا ىلع ناك ،كلذل ،هعّقوتي ناك امك عوسي نكي مل ،راصتخاب .(3
زّيمي يكل ةعاجّشلاو عضاوّتلاب ىّلحتي نأ هيلع ناك .توكلملا يف ديدج وه ام ّلك لبقيو
.فرعيو

انّنأب انئاعّدا نم اندّرجُي يذلا ةّيحوّرلا ةايحلا ّنف ،ّنفلا اذه ،انّلك انل ّمهم زييمّتلا ،كلذل
،ّرمتسن نأ وأ ،نيناوقلا قّبطن نأ يفكي هّنأب انريكفت رطخ نمو ،اًقبسُم ءيش ّلك فرعن
نيعب ذخأن الو ،ةعبّتملا جذامّنلا بسحب ،نولمعي اوناك ام لمعنو ،اهسفن ايروكلا ةايح يف
قوف مُه ،انب طيحي يذلا عقاولاو صاخشألا ةايح ّنأو ،اًمئاد انقوفي هللا َّرِس ّنأ رابتعالا
نع ثحبن نأو ،يحوّرلا زييمّتلا سرامن نأل ةجاحب نحن .كلذك نوقبيسو تاّيرظّنلاو راكفألا
نأ انيلع يتلا تارارقلا دعب اميف مّيقن ىّتح ،ةيلخاّدلا انبلق عفاود لأسن نأو ،هللا ةدارإ
فلتخي" :يلي ام ينيترام لانيدراكلا بتك .اهراتخن نأ انيلع يتلا تارايتخالاو اهذخّتن
نوعَّدي نيذلا وأ نيناوقلا دومج يف نوشيعي نيذلل ةتمزتملا ةَّقِّدلا نع اًريثك زييمّتلا
يف ديفملا نيبو ،لضفألاو دّيجلا نيب زّيمن انلعجي يذلا وه ةّبحملا عفاد .لامكلا ةسراممب
."نآلا هب لمعن نأ بجي امو ماع لكشب اًدّيج نوكي نأ نكمي ام نيبو ،نآلا ديفملاو هتاذ ّدح
ةبيتر ةّيوعّرلا ةايحلا تراص ،لضفألا ةفرعمل زييمّتلل ةعزّنلا هذه تباغ اذإ" :فاضأو
ليجنإ) "اًدّيج اهانعم ىرن نأ نود ،ةّيديلقت تاكرح رركتتو ،ةّينيد لامعأ رثاكتتف :ةرّركتمو
نوكنل ،ايروكلا يف انلمع يف ىّتح ،زييمّتلا اندعاسي نأ بجي .(21 ،2008 وناليم ،ميرم
ساسأ ىلع ال ،تارارقلا ذخّتنو تاهّجوّتلا راتخن نأ عيطتسن يكل ،سدقلا حوّرلل نيعيطُم
.ليجنإلا بسحب لب ،ةمظنأ قيبطتب طقف وأ ،ةّيويند ريياعم

:ةثلاّثلا ةملكلا نآلاو .زّيمي يذلا نادمعملا اّنحوي ّمث نمو .يغصت يتلا ،ءارذعلا ميرم اًلّوأ
حرف اًّقح لبقتسن امدنع .رّيسلا ةّيّمهأب اننورّكذي مُهّنإ .سوجملا يف اًعبط رّكفأو .ريّسلا
،انتاذ نم جورخلا ىلإ انلخاد يف انعفديو ،عوسي عابّتال ةكرح انيف ُثعبي هّنإف ،ليجنإلا
ال ّيحيسملا ناميإلا ّنأ رّكذتنل .ةايحلا ءلم وحنو عوسي ّبّرلا ءاقل وحن ةريسم يف انعضيف
انيطعي الو ،ةلهس ةّينيد تانامأ يف انحيري نأ ديري الو ،انيف ناك نيقي ىلع دّكؤي نأ ديري

3



اًمئاد انوعدي هّنإف ،هللا انوعدي امدنع ،كلذ سكع لب .ةدّقعملا ةايحلا لكاشمل ةعيرس ةبوجأ
انوعدي هّنإ .مهّلك عوسي ّبّرلا ذيمالتو ءايبنألاو ىسومو ميهاربإ عم لصح امك ،ةريسم ىلإ
،ةقيرّطلا هذهبو ،لؤاست عضوم انتابستكم عضيو ،اننامأ قطانم نم انجرخُيو ،رفس ىلإ
،1 سسفأ عجار) اناعد ءاجر ّيأ ىلإ مهفن انلعجي يكل انبولق نويع رينُيو ،انلّوحيو ،انرّرحي
فقوُي نأ عيطتسي ال ام ّلك حوّرلا ةايح ىلإ ُبَسنُي :وتريس يد ليشيم دّكأ امك .(18
،كلذ نم دعبأ ىلإ بهذتو .كناكم دقفتف ّرمتف ،طِرفُت .طارفإلا قلخت ةبغّرلا […] .ةريسملا
.(Fabula Mistica. XVI-XVII secolo, Milano 2008, 353) "رخآ ناكم ىلإ

نع ثحبلا نع فقوتن اّلأو ،ةريسم يف ىقبن نأ ّمهملا نم ،ايروكلا يف انه ةمدخلا يف ىّتح
انراوسأ لخاد فاكتعالاو فقوّتلا ةبرجت ىلع بّلغتن نأو ،اهيف قّمعتن نأو ةقيقحلا
يهو ةدئاف اهرهاظ يف اهل ،دومجلا نم ةلاح دّلوت ،طامنألا راركتو تمزّتلاو فواخملا .انفواخمو
،انتاهاتم يف انسفنأ لوح رودن انلعجت اهّنكل ،ةئداهلا هايملا كّرحت ال – لكاشم قلخت ال اهّنأ
َقبنلو .هّلك ملاعللو ةسينكلل اهمّدقن نأ ىلإ نوّوعدم نحن يتلا ةمدخلاب اًرّرض قحلتف
،ةنسحلا اياوّنلا راعش تحت ،عقاولا نع اًرارم انلصفت يتلا ،ةّيجولويديألا دومج مامأ نيظقي
،سوجملا لعف امك ،ريسن نأ ىلإو رفاسن نأ ىلإ نوّوعدم نحن امنيب .ريسن نأ نم انعنمتو
ريغ قرط نع ثحبن اًنايحأ انلعجي يذلاو دعبأ ىلإ اندوقي نأ اًمئاد ديري يذلا روّنلا عبتن نأو
اهيوري ةريسم ّلك لثم - سوجملا ةلحر ّنأ َسنن الو .ةديدج اًقرط كلسن انلعجيو ةفشكتسم
ّنأل وأ ،ءامّسلا نم يتأت ةمالع نمو ،هللا نم ةوعد نمو ،“ىلُعلا نم” اًمئاد أدبت - سّدقملا باتكلا
اهب موقن يتلا ةمدخلا ريصت امدنع ،كلذل .هئانبأ تاوطخ رينيو اًدشرم نوكي هسفن هللا
نيطَّبَرم انسفنأ دجن امدنعو ،روتفلا وأ تمزّتلا يف “هيتت” وأ ،ةباتّرلاو ةداعلا رطخل ةضّرعم
ىلإ رظنن نأ رّكذتنل ،“انريغ ىلإ وأ انسفنأ ىلإ زايحنالا ةلواحم” و ةّيطارقوريبلا كابش يف
نم أدبن نأل ةعاجّشلا اًمئاد دجن ىّتح ،انرينت هتملك كرتنو ،هللا نم ،ديدج نم أدبنل ،ىلعألا
.“ُلَع نم” ةّوقب اّلإ تاهاتملا نم جرخن نأ اننكمي ال هّنأ سنن الو .ديدج

لّمأت رّكذتأ نأ ّدوأ .ةّبحم ةلأسم اهّنإ .ىمسأو دعبأ وه ام ىلإ مّدقتنو ريسنل ةعاجش ىلإ جاتحن
هّنإ لوقي .ايروكلا يف انلمع يف اًضيأ اندعاسي نأ نكمي يذلاو ،عوضوملا اذه يف روّيغ نهاك
ةراثإ ةلواحم يف وه مويلا بعّتلا .ةسينكلا يف دامّرلا تحت رمجلا لاعشإ ديعن نأ بعّصلا نم
داقعنا دعب اًماع نيتس رورم دعبو .ةليوط ةرتف ذنم لبق نم هودقف نيذلا يف سامحلا
وه اذه سيل نكل ،“نيظفاحملا”و “نيّيمّدقّتلا” نيب ماسقنالا لوح اًمئاق لدجلا لاز ام ،عمجملا
ءيش ّلك راص نيذلا”و “نوُّبِحي نيذلا” نيب وه ّيساسألا ّيقيقحلا فالتخالاف ،فالتخالا
.ريسي نأ عيطتسي يذلا وه ّبحي يذلا .قرفلا وه اذه .“ةداع مهيدل

ءاغصإ ةيبرت يف دهتجنل ،انلمع يف .مكينافتو مكلمع ىلع اًركش ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ءاغصإلاو ،ضعبلا انضعب لوبق مّلعتنو ،هللا ةمدخ يف انسفنأ عضنف ،انيف بلقلا
تامالع ريسفت ىلإ ىعست ةسينك نوكنل زييمّتلا ىلع بّردتنل .ضعب ىلإ انضعب
عضاوتب ،نيرئاس اًمئاد َقبنلو .بآلا ةّبحم لقنت لولح نع ثحبتو ،ليجنإلا رونب خيراّتلا
ةبغر انيف َدَمخَت ال ىّتحو ،اناغتبم ىلإ انلصو انّنأب روعّشلا رورغ يف عقن ال ىّتح ،شاهدناو
،زييمّتلاو ،ءاغصإلا :َسنن ال .تمص يف ّمتي يذلا مكلمع ىلع اًصوصخ مكل اًركشو .هللا
.سوجملاو ،نادمعملا اّنحويو ،ميرم .ريّسلاو

نمو .ةّيخّسلاو ةعضاوتملا ةمدخلا يف حرفلا ةمعن انحنميل ،دّسجتملا ةملكلا ،عوسي بّرلا
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.انيف ةباعّدلا حور دقفن ال ،مكلضف

.اًليزج اًركش .يلجأ نم اوّلص ةراغملا مامأو !اًضيأ مكئابحألو ،ديجم داليم ديع عيمجلل ىّنمتأ
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